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ملخص البحث

س الأول لقواعد ونظام الاقتصاد الإسلامي، والذي  إنَّ القرآن الكريم هو المؤسِّ

س منه  –  على وجه التلميح - تكوين مؤسســة للزكاة؛ وذلك من أجل تحســن  نتلمَّ

ظروف الفرد وتغيير مستواه المعيشي عن طريق تحسين دَخله. إذ تمثل الزكاة مورداً مهمَّ 

من موارد الدولة في المجتمع المســلم، فضلاً عن الموارد الأخرى من نفقاتٍ وأوقافٍ، 

وغيرهما؛ ممَّا جعلها تحتاج إلى مؤسسةٍ مستقلةٍ تعنى بشؤونها وتنظم عملية الجباية من 

ف على المستحقين حسب المصارف التي  أرباب الأموال وأصحاب الثروات، والصَّ

بيِّنها الله تعالى في كتابه العزيز. إنَّ النِّظام الاقتصادي الإسلامي – المسْتمَد من القرآن 

حيحة - يمكن أن يكون أكثر فاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية  ة الصَّ والسنَّة النبويَّ

ــائدة، كونه يحضر التعاملات المالية الربوية - التي تعد  من الأنظمة الاقتصادية السَّ

ســبباً رئيســياً في الأزمات المالية - ويمكنه أن يســتعيض عنها بآليات أخرى مثل 

الإقراض مقابل الاقتراض في عملية التكوين الرأســالي التي تشكل جوهر عملية 

التنمية الاقتصادية في المجتمع المسلم. ممَّا دعانا إلى التأكيد على وجوب إخراج الزكاة 

ة عــى أنَّ ترك الزكاة من الكبائر، فإن  عــى الفور ما أمكن صاحبها؛ إذ أجمعت الأمَّ

به ويُعاقبه –  رَه – يؤدِّ تركهــا فللحاكم عندئذٍ أن يأخــذ منه الزكاة بالقهر وأن يُعــزِّ

بسبب منعه من أدائها،  وذلك بأن يأخذ منه نصفَ ماله أيضًا بعد الزكاة )عقوبة له(، 
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اجح من أقوال  والمقصــود بنصف ماله: نصف المال الذي لم يُرِج زكاتــه – على الرَّ

علماء الشريعة -.

لذا فإنَّ إنشــاء مؤسسات تعنى بجمع أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين )كما 

هي عليه الحال في صندوق زكاة الإمارات العربية المتحدة(، يمكن أن يكون خطوة نحو 

بناء نظام اقتصادي يختلف في أسســه الفكرية، وقواعده التشريعية، وأهدافه السياسية 

ائدة في بعض البلدان، لاسيِّما وأنَّ الزكاة نظام اقتصادي ذو  عن الأنظمة الاقتصادية السَّ

أبعاد تنموية عميقة تتفاعل مع القوانين الحاكمة لسلوك الوحدات الاقتصادية.

عت حصيلتها بالحق وفقاً لنظامها  وعليــه فإذا ما أُدِّيت فريضة الزكاة بالحق ووزِّ

قيق الذي شرعه الله تعالى وطبقه رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه على أرض الواقع ,  الدَّ

رت معنويًا من الحقد والضغينة، بل تؤدي الزكاة  سَــلِمَت النُّفوس وهدأت، وتطهَّ

إلى تقليص معدلات البطالــة في المجتمعات التي تؤديهــا، وذلك عن طريق تعيين 

العاملــن عليها الذين دلتهــم عليه الآية الكريمة في قولــه تعالى: ﴿ ڻ  ڻ   

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ڻ  

]التوبــة:60[،  ۆ﴾  ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ  

ين ومســاعديهم. مع تأكيد العمل على  إذ يشــكل هؤلاء جهازاً متكاملًا من المختصِّ

ة  لُ فقهاءُ الأمَّ توســيع قطاع المنتجين من خلال تشجيع المشروعات الِحرَفيَّة، إذ يُفضِّ

إعطاء أصحاب المهن الِحرَفيَّة ما يُمكنهـــم الحصول على الأدوات التي تُساعد على 

تحويلهم من أشخاص عاطلين مُستحقين للزكاة إلى مُنتجين دافعين لها.

•     •     •
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لام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. لاة والسَّ الحمد لله، والصَّ

وبعد: فإنَّ الإســام له أركان يقوم عليهــا، وأي شيء قد يحكم عليه من خلال 

أركانه قبل جزئياته، وإنَّ من أركان الإسلام ما يشير إلى التعاطف والتراحم بين أفراده 

ا منهج حياة، يمثل جزءاًً من قانون الاقتصاد  ومعتنقيه، من تلك الأركان الزكاة، فإنَّ

في الشريعة الإسلامية. وإنَّ من أسس الاقتصاد الإسلامي إباحة حق التملك للفرد؛ 

بمعنى أنَّ الإسلام يبيح للفرد أن يختصَّ بمالٍ حلالٍ اكتسبه من حلالٍ، وحق التملك 

ينبثق عن تخصيص الله للفرد بهذه الملكية بسببٍ مشروع.

ره، قال تعالى: ﴿ڳ  ڳ   وقد جاءت النُّصــوص القرآنيَّة تؤكد ذلك وتقــرِّ

ڳ  ڱ  ڱ﴾ ]الذاريــات: 19[. وقال تعــالى: ﴿ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ﴾ ]المعــارج: 24، 25[. وقال: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  
ں  ڻ﴾ ]التوبــة: 103[. إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تثبت حق ملكية 

الأفراد للأموال.

وباعتبار أنَّ الزكاة تعمل على توفير الموارد التمويلية اللازمة للتنمية بصفة دورية، 

وهي أداة أساسية تمارس دورها التنموي من خلال التأثير المزدوج في مستوى النَّشاط 

الاقتصادي والعلاقــات التوزيعية. هذا ويهدف البحث إلى دراســة مدى أثر الزكاة 

ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتكفلها بإشباع بعض الحاجات للمسلمين 

بما يســاهم في تخفيف الطلب على الخدمات لدى بعض الفئات الاجتماعية المحدودة 



نظرات قرآنية حول أثر الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع المسلم6

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

الدَخَــل، من خلال ما توفره من تمويل مبــاشر للتنمية المحلية، وما تحققه من آثار غير 

مباشرة، لتساهم في زيادة معدلات النمو. وقبل البدء بالموضوع ومن خلال ندوتكم 

ه عظيم الامتنان، وجزيل الشكر والثناء إلى سموِّ الشيخ حمدان بن  الموقرة أودُّ أن أوجِّ

محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي راعي مسيرة العلم والعلماء حفظه الله ورعاه، 

د نحو الخير خطاه، ومن ثــمَّ إلى القائمين على هذا المنتدى في دائرة الشــؤون  وســدَّ

الإســامية والعمل الخيري في دبي المعطاء، والمتفضلين دائمًا ودوماً بطرح مثل هذه 

النَّدوات النَّافعة والأفكار العلميَّة القيِّمة.. فلهم منِّي ومن زملائي المشاركين جزيل 

الشكر والعرفان.

م، فقد تناول البحث المحاور الآتية: هذا ومن أجل الوقوف على ما تقدَّ

المحور الأول: أهمية الزكاة، وأثر نظامها في البُعد التنموي.

المحور الثاني: أثر الزكاة في التخلص من المفاسد الاقتصادية وغرس القيم. 

المحور الثالث: أثر الزكاة في علاج مشكلة الفقر.. وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ابع: أثر الزكاة في محاربة الاكتناز وتنشيط الاقتصاد. المحور الرَّ

المحور الخامس: أثر الزكاة في علاج البطالة، وتنمية الفرد المسلم.

•     •     •
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تمهيد: التعريف ببعض مفاهيم مصطلح عنوان البحث

أولاً: مفهوم الزكاة:

الزكاة لغة: النَّماء والزيادة، يقال: زكا الزرع إذا نما وبورك فيه. وأيضاً تأتي بمعنى 

لاح، والتطهير))). قال تعالى: ﴿ ڦ    ڦ   ڄ   ڄ  ﴾))). البركة، والصَّ

، يُصَرفُ لمالك مخصوص  ٍ رٍ شرعاً، في مالٍ معيَّ وفي الشرع: عبارة عن نصيبٍ مقدَّ

يستحقه، بشرائط مخصوصة))).

يه، وتقيه من  ا تزيد في المال الذي تخرج منه، وتوفره وتنمٍّ يت بالزكاة؛ لأنَّ وســمِّ

ي وتزيدُ الأجر عند الله عزَّ وجل، إذ  ا تعريف الزكاة بالنَّماء؛ فلأنها ُتَنمِّ الآفَات))). أمَّ

قال سبحانه: ﴿ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  

ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ)))﴾))). فالزكاة وإن كانت في ظاهرها 
ا تعود على صاحبها بأضعاف مضاعفة، قال تعالى: ﴿ چ  ڇ   نقصان مادي، إلا أنَّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  

))) ينظر: كتاب العين: مادة )زكو(: 394/5؛  المطلع على ألفاظ المقنع: ص155.
))) سورة الشمس: 9. 

))) تحرير ألفاظ التنبيه: ص101؛  التعريفات: ص114؛ التوقيف على مهمات التعاريف: ص186.
))) الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(: ص486.

مْ، فَهَذَا لَ ثَوَابَ لَهُ عِندَْ اللَِّ...  ـا أَهْدَى لَُ ِّـَ ))) » أَي: مَــنْ أَعْطَى عَطِيَّةً يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ النَّاسُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ م
كَاةِ؛ وَلِذََا قَــالَ: ﴿ ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   مَ الثَّــوَابُ عِندَْ اللَِّ فِ الزَّ وَإنَِّ
ذِيــنَ يُضَاعِــفُ اللَُّ لَمُُ الثَّوَابَ وَالَْزَاءَ ». تفســر ابن كثير )تفســر القرآن  ۉ﴾ أَيِ: الَّ

العظيم(: 318/6.
))) سورة الروم: 39. 
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ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ﴾))). وبالتالي فإنَّا تؤدي إلى تشــجيع الفرد 
ودفعه نحو تنمية ماله، واستثماره حتى تخرج الزكاة من العائد أو الزيادة.

ومن معانيها في القرآن الكريم، فقد جاءت:

- بمعنى: الأطهر، والأصلح لكم)))، كما في قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  
پ  پ  پ  پ  ڀڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ﴾))).

- بمعنى: التَّوحيد)))، قال تعالى: ﴿ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ     ﴾))).

- بمعنى: الحــال)))، كما في قوله تعالى: ﴿ ې  ې  ې   ې  ى  
ى  ئا﴾))).

- بمعنى: الــراءة)))، قال تعالى: ﴿ تح  تخ  تم  تى  تي        ثج  ثم  ثى  ثي  
جح  ﴾))).

لاح والتقى)1))، قال تعــالى: ﴿ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   -  بمعنى: الصَّ
ۇ  ۆ﴾)1)).

))) سورة البقرة: 261. 
))) ينظر: تفســر البغوي )معالم التنزيل في تفســر القرآن(: 31/6؛ تفسير السعدي )تيسير الكريم 

الرحمن في تفسير كلام المنان(: ص565. 
))) سورة النور: 28. 

))) ينظر: تفسير الرازي )مفاتح الغيب(: 31/ 54.
))) سورة عبس: 7.

))) ينظر: تفسير البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن(:160/5.
))) سورة الكهف: 19. 

))) ينظر: تفسير المراغي: 179/15.
))) سورة الكهف: 74. 

)1)) ينظر: تفسير البغوي: 195/5؛ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: 7/16.
)1)) سورة الكهف: 81. 
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- بمعنــى: عود النَّفع عــى النَّفس)))، قال تعــالى: ﴿ ی    ی  ی  ی  

ئج﴾))).

ــمعَة)))، قــال تعــالى: ﴿ ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ   - بمعنى: المدح والسُّ

ۅ﴾))).

دقة  دقة( في القرآن الكريم، قال الماوردي: »الصَّ ُ عن الزكاة بـ)الصَّ هذا وقد يُعبَّ

ى«))). قال تعالى: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ   زكاةٌ، والزكاة صدقة، يفتِرق الاســمُ ويتفقُ الُمسمَّ

ڱ  ں  ں  ڻ﴾)))، وقــال: ﴿چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ڻ   ڻ    ﴿ڻ   ژ﴾)))،  ڈ   ڈ      ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  

ۀ﴾))). 

دقة. بَيْدَ أنَّ  وهذه النُّصوص كلها قد جاءت في شــأن الزكاة عبرت عنهــا بالصَّ

ع وما تجود به النَّفس على  دقة، وجعلها عنواناً عــى التطوُّ العُــرف قد ظلم كلمة الصَّ

لين والشــحاذين ولكنَّ المدلولات العُرفيَّة يجب أن لا تخدعنا عن حقائق  مثل المتسوِّ

دقة مأخوذة   الكلــات في لغة العرب في عهــد نزول القــرآن الكريم، ومــادة الصَّ

دق. من الصِّ

))) ينظر: تفسير ابن كثير: 6/ 542.
))) سورة فاطر: 18.

))) ينظر: تفسير ابن عطية: 205/5.  
))) سورة النجم: 32. 

))) الأحكام السلطانية: ص 179.  
))) سورة التوبة: 103.

))) سورة التوبة: 58.
))) سورة التوبة: 60. 
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وقد جمع الله تعالى بين الإعطاء والتصديــق، كما جمع بين البخل والتكذيب قال 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ     ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ﴿ہ   تعــالى: 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ﴾))).

ين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في  دق في الإيمان، والتصديق بيوم الدِّ دقة إذاً دليــل الصِّ فالصَّ

دَقَةُ بُرْهَانٌ «))). لَةُ نُورٌ، وَالصَّ حديث طويل منه: » وَالصَّ

 وهنالك قولان نفيسان في معنى تسمية الزكاة صدقة.

أحدهما: للقاضي أبي بكر ابن العربي، إذ قال: »في معنى تســميتها صَدَقةً: وذلك 

دق في مُساواة الفعل للقول، والاعتقاد«))). مأخوذٌ من الصِّ

إنَّ هذا المفهوم الذي أشــار إليه ابن العربي رحمه الله يرتكز على مفهوم أســاس 

يقوم عليه الإسلام، وهو التلازم بين الفعل، والقول، والاعتقاد، فلا يكمل الاعتقاد 

بــدون قول، كما لا يكمل القول بدون فعل، فالتــازم بين هذه الأمور الثلاثة لحمة 

عقيدة الإســام ومرتكزها. والآخر: للإمام القرطبي، قال: »)صَدَقة( مأخوذٌ من 

ــدق، إذْ هي دليلٌ على صحة إيمانهِ، وصدقِ باطنهِ مع ظاهرهِ«))). وهو تفســرٌ  الصِّ

ٌ لما ســبق من قول ابن العربي، إذ إنَّ ارتباط الزكاة بالإيمان وكونها جزءاً أساســياً  بيِّ

لا يكتمــل إلا بها، يدلُّ عليه ما ورد مــن آيات قرآنية عن الــزكاة في العهد المكي، 

حيث لم تتكون بعد الدولة الإســامية، ولم تتحدد أنواع الأموال والمقادير الواجب 

))) سورة الليل: 5 - 10. 
))) صحيح مســلم )المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم(: كتاب 

)الطهارة(، باب )فضل الوضوء(، رقم الحديث )223(: 203/1. 
))) أحكام القرآن: 521/2. 

))) تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(: 249/8.
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إخراجها، إنَّما كانت الإشــارة إلى الزكاة في هذه الفترة باعتبار أنها جزءٌ من العقيدة، 

ممَّا يوضح ويؤكد مدى التلازم بين الإيمان بالله والعبودية، والالتزام تجاه المسلمين في 

الدنيا، ففي سورة الأعراف أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في قوله تعالى: ﴿ ٻ  

ٺ  ٿ  ٿٿ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  
دٍ صلى الله عليه وسلم  مَّ ة مَُ فات، وهم أُمَّ ڦ  ڄ﴾))). »أي: ســأَجعلها للْمتَّصفيَن بهذه الصِّ
نوب. ﴿ڤ   ڦ﴾ قيل: زكاة  ك والعَظَائِمَ من الذُّ الّذين يتَّقون، أَي: الشِّ

ة لهمُا؛ فإنَّ الآية مكيَّة«))). النُّفوس. وقيل: زكاة الأمَوال. ويُتملُ أَن تكونَ عامَّ

إذ جــاءت هذه الآية في ســياق الحديث عن بني إسرائيل وطلبِ موســى عليه 

لاة والســام المغفرة من ربه، حيث كانت الإجابة بنفيها عن قومه لأسباب، من  الصَّ

هــا: أنَّ المغفرة لا تعطى إلا لمن اتقى وآتى الزكاة، فغضب الله يحيق بأولئك الذين  أهمِّ

اها، هذا الارتباط بين الإيمان القلبي  لا يعطــون حق الله في أموالهم التي منحهم الله إيَّ

والســلوك المادي تؤكده كذلك ســورة مريم حكاية عن عيسى عليه السلام في قوله 

تعالى: ﴿گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾)))،  

ة والبواعث  ات البشريَّ »فالِإنسان مع كونه مُبْتَلً بظلمات عالم الجسمانيَّات ومستعدّاً للّذَّ

لام: ﴿ڳ   بب قال عِيسَى عليه السَّ الِإنسانيَّة أوْلَ بالُمواظبة على الطَّاعة، ولهذا السَّ

ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾«))).

))) سورة الأعراف: 156. 
))) تفسير ابن كثير: 483/3.

))) سورة مريم: 31.
))) تفسير الرازي: 445/15. 
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ورة نفسها عندما مدح الله نبيَّه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام،  وفي السُّ

أشــار إلى هذه الحقيقــة بقولــه: ﴿ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ             ٹ  ٹ   ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ڄ))) ڄ  ڄ  ڄ  ڃ﴾))). وغير ذلك 
من الآيات التــي تتحدث عن هذه الفريضة، إذ أوضحت أنَّ الزكاة جزء أســاسي 

لاستكمال حقيقة الإيمان. 

ثانياً: مفهوم التنمية:

- تدلُّ التنمية لغة: على النَّماء وهي الزيادة والكثرة والانتشار والوفرة والمضاعفة، 

خل للفرد  ة: رفع مســتوى الدَّ وهي العمل على إحداث النَّماء))). والتَّنمية الاقتصاديَّ

والمجتمع بزيادة الإنتاج وتحسين الإنتاجيَّة))).

ــا في الاصطلاح: فيختلف مفهوم التنمية من مجــال إلى آخر، فهو عملية  - وأمَّ

تغيــر في البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة للمجتمع، وفــق توجهات 

ة لتحقيق أهداف محددة، تســعى أساساً لرفع مســتوى معيشة السكان في كافة  عامَّ

 الجوانب))). ومن هنا أصبح مفهوم التنمية مفهوماً معقداً ومتشابكاً يصعب تعريفه 

وتحديده بدقة.

ته وأهل بيته، وفيه دليل على أنه لم يداهن غيره ﴿ ڦ    ته؛ لأنَّ النَّبيَّ أبو أمَّ ))) ﴿ڦ  ڦ      ڦ﴾ أمَّ
ت هاتان العبادتان؛ لأنهما من العبادات البدنية والمالية. ينظر: تفسير  ڄ﴾ يحتمل أنه إنما خصَّ

النَّسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: 341/2.
))) سورة مريم: 54 - 55.

))) ينظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: 6760/10.
))) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: 2290/2.

))) التنمية المحلية: ص14.  



13 د. أحمـد عبـد الكـريم شـوكه الكبيسي

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

لذا فإنَّ التنمية عملية اجتماعية متعددة الجوانب متشــعبة الأبعاد، فهي لا تعنى 

بجانب واحد فقط، كالجانب الاقتصادي أو السياسي، وإنَّما تحيط بكافة جوانب الحياة 

على اختلاف مواردها وأشكالها، فتحدث فيها تغيرات كيفية عميقة وشاملة))).

فهو من أهمِّ المفاهيم العالمية المعاصرة، إذ تبرز أهميته في تعدد أبعاده ومستوياته، 

وتشــابكه مع العديد من المفاهيم الأخرى مثل التخطيط والإنتاج والتقدم، ممَّا أدى 

إلى صعوبة تعريفه وتحديده بدقة.

وقد برز بداية في علم الاقتصاد إذ اســتُخدم للدلالة على عملية إحداث مجموعة 

ر  ات الجذريَّة في مجتمعٍ معين؛ بهدف إكساب ذلك المجتمع القدرة على التطوُّ من التغيُّ

الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنى زيادة 

قدرة المجتمع على الاســتجابة للحاجات الأساســية والحاجات المتزايدة لأعضائه؛ 

بالصورة التي تكفل زيادة درجات إشباع تلك الحاجات؛ عن طريق الترشيد المستمر 

لاستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة، وحسن توزيع عائد ذلك الاستغلال. 

وعليه فإنَّ مفهوم النُّمو عند المسلمين يُعبر عن الزيادة المرتبطة بالطهارة والبركة 

عيدة أو الطيِّبة في الدنيا. وأجر الآخرة، فضلًا عن الحياة السَّ

ومن حيث العموم فإنَّ التنمية هي تحســن ظروف الفرد وتغيير مستواه المعيشي 

عن طريق تحســن دَخله، والرفع من شروط رعايته الصحيَّة، وتقديم أحسن منتوج 

له في مجال التربية والتعليم والتثقيف عبر تكثيف برامج العمل ذات الطابع البشري 

والإنســاني والأهلي، وإعداد مشاريع تنموية واســتثمارات من أجل خدمة هؤلاء 

))) الزكاة كعنصر من عناصر تمويل التنمية: ص2. 
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الأفراد والأجيال اللاحقة بهم. وترتبط تلك التنمية بالتحديث والتغيير والمعاصرة، 

وتحقيق مــؤشرات النُّموِّ الاقتصادي والرفع من الإنتاجيــة وتحقيق التقدم العلمي 

ناعي والاعتماد عــى العقلانية والتصنيع مــن أجل اللحاق  والتكنولوجــي والصِّ

بالدول المتقدمة. 

ثالثاً: مفهوم الاقتصاد:

الاقتصاد لغة: من القصد، وهو استقامة الطريقة، والقصد في المعيشة ألَّ يُسْف 

ــلوك كله، قال تعالى: ﴿بى  ))) بي  تج    ))). وهذا هو الاعتدال في السُّ ولا يُقتِّ

تح  تخ  تم﴾))). » أيِ: امْــشِ مَشْــياً مُقْتَصِداً لَيْسَ باِلْبَطـِـيءِ الُْتَثَبِّطِ، وَلَ 

يعِ الُْفْرِطِ، بَلْ عَدْلاً وَسَطاً بَيَْ بَيَْ «))). ِ باِلسَّ

ة بالإنتاج والتوزيع«))). وفي الاصطلاح: »علم يبحث في الظَّواهر الخاصَّ

ة، ولاسيِّما  وفي مفهوم الشريعة الإسلامية: فهو ما يرتبط عادة بالمعاملات خاصَّ

ين الإسلامي، والذي  لوكيات المعيشيَّة النَّابعة من أصول الدِّ المتعلقة بالأموال والسُّ

ينطوي مفهومه على الوسطيَّة والاعتدال والاستقامة))).

))) ينظر: كتاب العين: 54/5؛ تهذيب اللغة: مادة )قصد(: 274/8.
اعِ والبُــطْءِ، أي لا تدبَّ دبيبَ  ــطْ فيــه. والقصْدُ: ما بين الِإسَْ ))) ﴿بى  بي  تج﴾: » أي توسَّ

طَّار ». تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(: 71/14.   الُمتماوِتين، ولا تثبْ وَثْبَ الشُّ
))) سورة لقمان: 19. 

)))  تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(: 339/6.
))) المعجم الوسيط: 738/2. 

ة والتطبيق: ص23.   ))) ينظر: الاقتصاد الإسلامي بين البحث والنَّظريَّ



15 د. أحمـد عبـد الكـريم شـوكه الكبيسي

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

ا إضافته إلى كلمة )الإسلامي( بالتحديد، فإنَّ هذه الكلمة بطبيعة الحال تتعلق  أمَّ

بمصطلح )الاقتصاد الإســامي( فحســب، وتعد الحدُّ الفاصل لتمييزه عن العلم 

الوضعي))).

ة التي  فه بعض علماء الاقتصاد الإســامي بأنَّــه: مجموعة الأصول العامَّ لذا عرَّ

ة لبناء الاقتصاد الذي يُقامُ على أساس  تُســتخرَجُ من القرآن الكريم، والســنَّة النَّبويَّ

تلكم الأصول حَسْبَ بيئة كلِّ عصٍر))).

ويمكننا القــول بأنَّ الاقتصاد الإســامي: هو علم يعنى بدراســة النشــاط 

الاقتصادي من حيث الاستهلاك، والانتاج والتوزيع، وما ينشأ عن هذا النشاط من 

ٍ من القيم  ظواهر وعلاقات، في ضوء نظام الاقتصاد في الإســام، في ظِلِّ إطارٍ معيَّ

ة للمجتمع المسلم))). الإسلاميَّة، والتقاليد والتطلعات الحضاريَّ

•     •     •

))) ينظر: المرجع نفسه. 
))) منهاج الباحثين في الاقتصاد الإسلامي: 30/1.

))) ينظر: الاقتصاد الإســامي )الوقائــع والأقكار الاقتصادية(: ص199؛ الاقتصاد الإســامي 
- دراسة وتطبيق -: ص16. 
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المحور الأول

أهمية الزكاة، وأثر نظامها في البُعد التنموي

تكتســب الزكاة مكانتها وأهميتهــا بكونها الركن الثالث من أركان الإســام، 

ة، التي تتميَّز بطابعها المــالي، إذ هي نظامٌ قرآنيٌّ شرعها الله  وإحدى شــعائره التعبديَّ

تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ﴾)))، ﴿ې  ې  ې  ى  

ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ﴾)))، ﴿ڌ   ڌ ڎ  
کگ    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ     ڈ   ڈ   ڎ  

ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    ﴿ گ﴾)))،  گ   گ  

ٿ﴾)))،  ٿ   ٿ   ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ﴿ ڱ﴾)))، 
ۀۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ﴿ ڳ  

ہ  ہ   ہ  ﴾))). 

كل هذا مــن أجل تحقيق التكافل والتكامل الاجتماعي والاقتصادي، وحصول 

ا تعين أصحاب الحاجات على قضاء حاجاتهم وسدِّ  التطهير لأرباب الأموال، كما أنَّ

عوزهم. فهي تربط بين الإيراد والإنفاق بكلِّ وضوح، وفي هذا ضمان كبير لعقلانية 

توجيه الموارد، ورعاية دائمة لفئاتٍ اجتماعيَّةٍ معيَّنةٍ، حسب الزمان والمكان.

))) سورة البقرة: 43. 
))) سورة المائدة: 55 
))) سورة الحج: 41. 
))) سورة النور: 56.
))) سورة النمل: 3.
))) سورة البينة: 5. 
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والزكاة تمثل مورداً مهمَّ من موارد الدولة في المجتمع المســلم، فضلًا عن الموارد 

الأخرى من نفقاتٍ وأوقافٍ، وغيرهما؛ ممَّا جعلها تحتاج إلى مؤسســةٍ مستقلةٍ تعنى 

ف  بشــؤونها وتنظم عملية الجباية من أرباب الأمــوال وأصحاب الثروات، والصَّ

على المستحقين حسب المصارف التي بيِّنها الله تعالى في كتابه العزيز.

ة على أنَّ  والزكاة يجــب إخراجها على الفور ما أمكن صاحبها، وقد أجمعت الأمَّ

ترك الــزكاة من الكبائر، فإن تركها فللحاكم عندئذٍ أن يأخذ منه الزكاة بالقهر، وأن 

به ويُعاقبه – بسبب منعه من أدائها، وذلك بأن يأخذ منه نصفَ  رَه))) – يعني يؤدِّ يُعزِّ

مالــه أيضاً بعد الزكاة )عقوبة له(، والمقصود بنصف ماله: نصف المال الذي لم يُرِج 

اجح من أقوال العلماء -، ومثال ذلك: أنَّه إذا كان عليه زكاة ذهب،  زكاته – على الرَّ

وزكاة ثــار، فأدَّى زكاة الثمار مثلًا، وبَخِلَ بزكاة الذهب، فالتعزير حينئذٍ يكون على 

الذهب فقط، وذلك بأن يأخذ زكاة الذهب قهراً، ثمَّ يجوز له أن يأخذ نصف ما تبقى 

ا آخِذُوهَا  من الذهب بعد إخراج الزكاة)))، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » وَمَنْ مَنعََهَا فَإنَِّ

.(((» ناَ عَزَّ وَجَلَّ وَشَطْرَ مَالهِِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّ

ة على المســلمين «. فقه  ))) » التعزيــر من حق الحاكــم، والتعزير يتولاه الحاكم؛ لأنَّ له الولاية العامَّ
السنَّة: 593/2

عيَّة والآراء المذهبيَّة  ــامل للأدلّة الشَّ ته )الشَّ ))) ينظر: فقه الســنَّة: 593/2؛ الفقه الإسلامي وأدلَّ
ة وتخريجها(: 2859/4؛ الوجيز في فقه الســنة  وأهمّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّ

والكتاب العزيز: ص217.
))) مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(: كتاب )الزكاة(، باب )ليس في عوامل الإبل صدقة(، 
ائمة(، رقم  رقم الحديث )1719(: 1043/2؛ سنن ابي داود: كتاب )الزكاة(، باب )في زكاة السَّ

الحديث )1575(: 101/2. وقال عنه الألباني: )حسن(.  



نظرات قرآنية حول أثر الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع المسلم18

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

وهــذا أمرٌ أوجبه الله تعالى على الحاكم – أو نائبه -))) أن يأخذ الزكاة من الممتنع 

عن أدائها، وفي الوقت نفســه يجوز للحاكم أن يأخذ نصف ماله أيضاً عقوبة له؛ لأنَّ 

الزكاة حقٌ وفرضٌ من فرائض الله تعالى))). ولأنَّ الدولة هي أقدر وأعرف في تنظيم 

وإدارة أموال شــعبها فتقوم بجبايتها وصرفها على مستحقيها بما يتوافق مع أصول 

الشريعة ومقاصدهــا، ويحقق النَّفع العام للمحتاجين والمعوزين وللمجتمع بأسره، 

ة أن تســاند أولياء الأمر وتعاونهم في ذلك، إقراراً لمنهج الإسلام وإرساءً  وعلى الأمَّ

لدعائم شريعته. 

وهذا مدعاة لأهميَّة مؤسســات الــزكاة في الدولة، التــي لا يُمكن أن يقوم بها 

هــم ولي الأمر من الموظفين، إذ جباية الأمــوال لا تكون إلا عن  أفــراد إلا مَنْ خصَّ

ف والقضاء على الفقر  صة التابعة للدولة. كما أنَّ عملية الصَّ طريق الأجهزة المتخصِّ

ت الدولة، وبما أنَّ من مهام الزكاة  والبطالة وتشــجيع الاســتثمار كلّ ذلك من مهمَّ

الأساسية القضاء على الفقر والبطالة بوساطة عمليتي الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق 

الاستثماري، فيصبح من واجب الدولة أن تتولى شؤون الزكاة. فهي أعرف بتحقيق 

العدالــة الاجتماعية في توزيع الزكاة وصرفها على مســتحقيها ، لما لها من إمكانياتٍ 

ماديةٍ وبشريةٍ وتنظيميةٍ يجعلها تقوم بعملية إحصاء دقيق لأصناف مستحقي الزكاة، 

ا  ا بنِفسِهِ، وإمَِّ فهَا إمَِّ كاةِ وصَْ ))) قال الحافظ ابن حجر العســقلاني: » الإمام هو الّذي يتَولى قبْضَ الزَّ
بنائبهِ، فمنِ امْتنعَ منهَا أُخِذتْ مِنهُْ قهْراً «. فتح الباري شرح صحيح البخاري: 360/3.

))) ينظــر: نخب الأفــكار في تنقيح مباني الأخبــار في شرح معاني الآثــار: 524/7؛  عون المعبود 
 شرح سنن أبي داود، ومعه حاشــية ابن القيم )تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته(: 

.319 - 318/4



19 د. أحمـد عبـد الكـريم شـوكه الكبيسي

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

ة ذوي الحاجة الحقيقية الأخفياء ﴿ ہ     ہ  ہ   ولاســيِّما أهل العفَّ

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ﴾))) فالدولة أعرف 

بهــم، وبالتالي تقدير حاجاتهم، ومعرفة الأكثر احتياجاً لتعطيهم من أموال الزكاة ما 

يحقق لهم تمام الكفاية، ويحفظ لهم كرامتهم وإنسانيَّتهم. 

لذا فإنَّ إنشــاء مؤسســات تعنى بجمع أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين 

)كــا هي عليه الحال في صندوق زكاة الإمــارات العربية المتحدة(، يمكن أن يكون 

خطوة نحــو بناء نظام اقتصادي يختلف في أسســه الفكرية، وقواعــده التشريعية، 

ــائدة في بعض البلدان، لاسيِّما وأنَّ  وأهدافه السياســية عن الأنظمة الاقتصادية السَّ

الزكاة نظام اقتصادي ذو أبعاد تنموية عميقة تتفاعل مع القوانين الحاكمة لســلوك 

الوحدات الاقتصادية.

•     •     •

))) سورة البقرة: 273. 
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المحور الثاني

أثر الزكاة في التخلص من المفاسد الاقتصادية،، وغرس القيم

قيق الذي  عت حصيلتها بالحق وفقاً لنظامها الدَّ إذا أُدِّيت فريضة الزكاة بالحق ووزِّ

شرعه الله تعالى وطبقه رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على أرض الواقع، سَلِمَت النُّفوس 

رت معنوياً من خلال تخليصها من الحقد والحسد والكراهية والضغينة،  وهدأت، بل تطهَّ

قال تعــالى: ﴿چ  چ   چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     

ڈ  ژ﴾))). »أَي ومــن المنافقين ﴿  چ   چ  ﴾))) أَي: يَعِيبُ عليك ﴿ ڇ ﴾ 

قتَهَا، وَيَتَّهِمُكَ في ذلك، وهم الْتَّهَمُونَ الَْأْبُونُونَ، وهم مع  قسْم ﴿ ڇ ﴾  إذِا فرَّ

ين، وإنَِّما يُنكْرُون لحظِّ أنْفُسِهم؛ ولهذا إنِْ ﴿   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   هذا لا يُنكْرُونَ للدِّ

ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ﴾  أَي: يَغْضَبُون لأنَْفسِهم«))).

والزكاة تُســهم في تخليص الغارم - وهو المدين في غير معصيةٍ -، ســواء أكان 

ين لمصلحة نفســه أو لإصــاح ذات البَيْ، وللغارم ســهم من حصيلة  ذلــك الدَّ

الزكاة وأســاس ذلك قوله تعالى: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  

ين على  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ... ﴾))) ويرجــع خطــورة الدَّ

))) سورة التوبة: 58.
اء العشرة -: )يَلْمُزُكَ( بضمِّ الميم، وهكذا قرأها الحسن البصري  ))) قرأ يعقوب الحضرمي - أحد القرَّ
- أحد القراء الأربعة عشر -، وأبو عبد الرحمن، ومجاهد. وهي قراءة متواترة. ينظر: المبســوط في 

القراءات العشر: ص227؛  إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: ص304. 
وعن حجية هذه القراءة: فقد قال أبو منصور الأزهري: »هما لغتان: لَمزَهُ يَلمزُه ويَلمُزه، إذا عَابهُ«.  	

معاني القراءات: 456/1. 
))) تفسير ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(: 164/4.

))) سورة التوبة: 60. 
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قة  ين إلى الكذب أو الاعتــداء على أموال الغير بالسَّ  ســلوك المدين إذ قد يدفعه الدَّ

وغير ذلك. 

الاً في تخليص قلب المزكــي من آفة حب المال  وفي المقابــل فإنَّ للــزكاة دوراً فعَّ

والتعلــق به، وكذا من البخل والشــحِّ والجشــع والطمع والأنانيــة، وتدريبه على 

دق والأمانة وشكر الله  التراحم والقناعة والإيثار والبذل والإنفاق، فضلًا عن الصِّ

يه من خلال  تعــالى وطاعته، وهي أيضاً تطهر ماله بتخليصه من حق الغير فيه، وتُنمِّ

تحفيزه على الاســتثمار،، قــال تعــالى: ﴿ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں)))  ں  

د، خذ من أموال  ــدٍ صلى الله عليه وسلم: يا ممَُّ ڻ﴾))). قــال الطبري: »  يقول تعالى ذكره لنبيه ممَُّ
هــؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم فتابوا منهــا ﴿ ڱ  ں﴾، من دنس ذنوبهم. 

يهم وترفعهم عن خســيس منازل أهــل النِّفاق بها، إلى منازل   ﴿  ں  ڻ﴾: وتنمِّ
أهل الإخلاص »))).

ذائل الاقتصادية ومنها:  وبذلك فإنَّ الزكاة حينئذٍ ستقضي على جميع المفاسد أو الرَّ

ع، أو  با والغشِّ والتدليس والغرر وأكل الحرام، ويأمن المجتمع المسلم من التصدُّ الرِّ

الانهيار اللا إنســاني، ويحيا النَّاس حياة طيِّبة ســعيدة، مليئة بالودِّ والمحبة والتعاون 

))) قرأ الحســن بن أبي الحســن: » تُطْهِرُهُم « بســكون الطاء خفيفة، وهي قراءة شاذة. » من أطْهره 
يهِمْ( إلا بإثبات الياء. والتاء  بمعنــى طهره. وتطهرهم، بجزم الراء جواباً للأمر. ولم يُقــرأ )وَتُزَكِّ
رُهُمْ للخطاب أو لغيبــة المؤنث. والتزكية: مبالغة في التطهير وزيادة فيه. أو بمعنى الإنماء  في تُطَهِّ
والبركة في المال ». تفســر الزمخشري )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(: 307/2. وينظر: 
المحتســب في تبيين وجوه شــواذ القراءات والإيضاح عنها: 301/1؛ تفسير ابن عطية )المحرر 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: 78/3؛ البحر المحيط في التفسير: 499/5.  
))) سورة التوبة: 103.

))) تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(: 454/14.
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والإخــاء، لما لهذه الفريضة من قدرة على تمتين العلاقات بــن الغني والفقير، إذ إنَّ 

الناس جُبلِوا على حبِّ مَنْ أحسنَ إليهم.

بانيَّة: ﴿ ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ   حينئذٍ مَنْ كان مزكياً لماله بحق، جاءته البشارة الرَّ

ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ﴾))). ﴿ ڻ  ڻ ﴾ فيه وجهان: أحدهما: استغفر لهم، 

قاله ابن عباس رضي الله عنهما. والثاني: ادع لهم، قاله السدي))).

﴿ ۀ      ۀ)))  ہ    ہ﴾ فيــه خمس تأويلات: أحدها: قربة لهم. الثاني: رحمة 

لهــم. الثالث: وقار لهم. الرابع: تثبت لهم. الخامس: أمن لهم))). وكلها واقعة للمزكي 

ادق المخلص. وهنا للرازي رحمه الله لفتة لطيفــة، إذ قال: » احْتجَّ مَانعُِو الزكاة  الصَّ

في زمــان أبي بكرٍ – رضي الله عنــه - بهذه الآية، وقالُوا إنَِّه تعالَ أَمرَ رَسُــولَهُ بأَخْذِ 

َ عليهم وذكَر أَنَّ صَلَتَهُ سَــكَنٌ لَمُْ، فكان وجوبُ  دَقــاتِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بـِـأَنْ يُصَلِّ الصَّ

سُــولِ لا يقومُ مَقَامَهُ في  ــكن، ومعلُومٌ أَنَّ غيَر الرَّ الزكاة مشُروطاً بحصول ذلك السَّ

ســول عليه  ــكن. فوجبَ أَنْ لا يجبَ دفْعُ الزكاة إلِى أحدٍ غير الرَّ حصُول ذلك السَّ

لام!! »))). لاة والسَّ الصَّ

))) سورة التوبة: 103. 
))) تفسير الماوردي )النكت والعيون(: 398/2. 

))) قرأ حمزة والكســائي، وحفص عــن عاصم، وخلف العاشر، والأعمش: ﴿إنَِّ صَلَتَكَ سَــكَنٌ 
لَـُـمْ﴾ بغير واو وفتح التاء. وقرأ بقيَّة القراء: )إنَّ صَلوَاتكَِ( بالواو وكسر التاء على الجمع. ينظر: 
ــبع: ص103؛ إتحاف فضلاء  المبســوط في القراءات العشر: ص228؛ العنوان في القراءات السَّ

البشر في القراءات الأربعة عشر: ص306.
))) تفسير الماوردي: 398/2- 399.  

))) تفسير الرازي )مفاتيح الغيب - التفسير الكبير(: 136/16.
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هُ ضَعِيفٌ؛ لِنََّ سائر الآيات دلت على أَنَّ الزكاة  فأجاب رحمه الله قائلًا: » اعْلمْ أَنَّ

إنَِّما وجبَــتْ دفْعاً لحاجة الْفقير كما في قولــه: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ﴾)))، كما في 

قولــه: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ﴾))) «))). وهكذا تغــرس الزكاة الأخلاق 

ة، ممَّا جعلت علماء الاقتصاد يهتفون بضرورة  الفاضلــة، وتناقض الرذائل الاقتصاديَّ

ة اليوم لا  أن يقوم الاقتصاد على هذه القيم، بل هنالك عقبات أو مشكلات اقتصاديَّ

 ، ويِّ لوك الاقتصادي السَّ دق، والإخلاص، والسُّ تعالج إلا من خلال الإيمان، والصِّ

رة بعد  وهذا ما طبقه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندما بنى سوقاً في المجتمع آنذاك في المدينة المنوَّ

ة.  الهجرة النَّبويَّ

•     •     •

))) سورة التوبة: 60.
))) سورة الذاريات: 19.

))) تفسير الرازي: 136/16.
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المحور الثالث

أثر الزكاة في علاج مشكلة الفقر.. وتحقيق التنمية الاقتصادية

إنَّ رســالة القرآن الكريم كانت وما تزال هي إيجاد المجتمع المؤمن الذي يرعى 

الح لا يمكن أن يؤديَ دوره الفاعل في الحياة الإنســانية  أغنياؤه فقراءه، إذ المال الصَّ

ة لهؤلاء المحتاجين والمعوزين  ما لم يقم ذلك المال بدوره في تحقيق الحياة الآمنة المستقرَّ

والمســتحقين. إذ تعد زكاة المال عصب النظّام الاقتصادي الإسلامي ففيها الحلول 

للمشكلات الاقتصادية المعاصرة والتي فشلت النظم الاقتصادية اليوم في علاجها، 

ومن بين هذه المشكلات مشكلة تكدس الأموال في يد فئة ممَّا أدَّى إلى زيادة الفوارق 

بين الطبقات، ومشكلة عدم الاســتقرار الاقتصادى، ومشكلة التضخم، ومشكلة 

با. وقد أدَّت هذه المشكلات وغيرها إلى  الاكتناز والاحتكار والغرر، ومشــكلة الرِّ

ضنك الحياة بالنِّســبة للطبقــة الفقيرة، وانخفاض مســتوى الدخول، وعدم توفير 

الحاجات الأساسية للحياة.

ومحاربة الفقر في المجتمع المسلم همٌّ يضطلعُ به الفرد والمجتمع والدولة، يتعاونون 

ة والكفاية والعدالة. والزكاة وســيلة  ويتناصحــون ويتكاتفون لتحقيق مجتمع العفَّ

دقات التطوعيَّة والكفارات،  أساســية في علاج الفقر تعضدها وسائل أخرى كالصَّ

وقوانين المعاملات الشرعيَّة من أداء للأمانات، واســتيفاء للعقود.. كل ذلك يُسهم 

مساهمة كبيرة في الخلاص من آثار الفقر، وعلى النَّحو الآتي:

ة الأولى للزكاة هي علاج مشكلة الفقر علاجاً جذرياً لا يعتمد على  1- إنَّ المهمَّ

المسكنات المؤقتة، حتى أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكد على هذا الهدف حين بعث معاذ بن 
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هُمْ أَنَّ اللََّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ  جبــل إلى اليمن فقال له: »فَأَخْبِْ

دُّ عَلَ فُقَرَائِهِمْ «))). فَتَُ

حينئذٍ ســيتمثل دور الزكاة في علاج هذه المشــكلة من خــال إعطاء الفقراء 

ٍ من المال على أرجح الأقوال  والمساكين ما يكفيهما تمام الكفاية دون تحديدٍ بقدرٍ معيَّ

عند أهل العلم، إستناداً إلى قوله تعالى: ﴿ ڻ  ڻ   ڻ  ۀَ... ﴾ 

]التَّوْبَةِ: 60[، ومقصود الشــارع هو القضاء عــى الفقر والعوز والحاجة، كما جاء في 

حديث قبيصَة بن الُمخَارقِ، قال: حُِّلْتُ حََالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ فيِهَا، فَقَالَ: 

ا أَنْ نُعِينكََ فيِهَا «، وَقالَ: » إنَِّ الَْسْأَلَةَ  ا أَنْ نَحْمِلَهَا، وَإمَِّ دَقَةُ، فَإمَِّ » أَقِمْ حَتَّى تَأْتيَِناَ الصَّ

يََا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ  لَ حََالَةَ قوْمٍ، فَيَسْأَلُ فيِهَا حَتَّى يُؤَدِّ مَّ لَ تَِلُّ إلَِّ لثَِلَثَةٍ: لرَِجُلٍ تََ

أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فيَسْــأَلُ فيِهَا حَتَّى يُصِيبَ قَوَاماً مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَاداً 

مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِــكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فاقةٌ، فَيَسْــأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَاماً مِنْ عَيْشٍ، 

أَوْ سِــدَاداً مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَمَا سِوَى ذَلكَِ مِنَ الَْسَائِلِ سُحْتاً، يَا قَبيِصَةُ يَأْكُلُهُ 

صَاحِبُهُ سُحْتاً «))). ووجه الدلالة هنا أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أجاز المسألة حتى يُصيبَ صاحبُ 

الفاقة قواماً من عيشٍ، أي يجد ما يكفي حاجته. ومن ثمَّ تحويل الفقراء القادرين على 

العمل إلى منتجين، وأنَّ الزكاة تزيد من القوة الشرائية للنقود بنقلها إلى الفقراء الذين 

ينفقونها على الضروريات والحاجيــات بدلاً من أنها كانت تنفق على الكماليات، كما 

ســتوجه أموال الزكاة أحياناً إلى التنمية الاقتصادية الذاتية داخل البيوت الفقيرة من 

))) صحيح مســلم )المســند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم(: كتاب 
)الإيمان(، باب )الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام(، رقم الحديث )19(: 51/1. 

))) مسند الإمام أحمد بن حنبل: رقم الحديث )15916(: 257/25. وقال عنه الأرنؤوط وزملاءه: 
)إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح(.
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غيرة والمتناهية في الصغر، وهذا بحدِّ ذاته سيســهم في  خلال تمويل المشروعات الصَّ

علاج مشــكلة الفقر.. وبهذا يستطيع الفقير أن يشاركَ في الحياة الاقتصادية، والذي 

يحصل على الزكاة سيصبح بعد ذلك دافعاً لها.

2- الزكاة تضمن توزيع العائد الاقتصادي، وتحقيق العدالة في المجتمع المسلم، 

حتــى لا يكون المال متداولاً بين الأغنياء فقط: ﴿   ڳ         ڳ        ڱ        ڱ     ڱ     ڱ﴾))) 

» أي حكمنا بهذه القسمة بين هؤلاء المذكورين، لئلا يكون تداول الأموال محصوراً 

ــمونه  بــن الأغنياء، ولا يصيب الفقــراء منه شيء، فيغلب الأغنياءُ الفقراءَ، ويُقسِّ

بينهم. وهذا مبدأ إغناء الجميع، وتحقيق السيولة للكل »))).

حينئذٍ ســتقضي الزكاةُ على مشــكلة تكدس الثروات وتداولها في يد فئةٍ قليلةٍ ، 

ي موارد الفقير والمسكين والمثقل بالديون  وتقلل الهوة بين الأغنياء والفقراء، فهي تنمِّ

من ناحيةٍ، وتحفز الغنيَّ على مســاعدة الفقير، وهذا منهجٌ يقود المجتمع المســلم إلى 

ة وعدم الانقطاع؛  تقريب الفوارق بــن طبقاته. وبهذا » تتميَّز الزكاة بالاســتمراريَّ

لأنها حقٌّ ثابتٌ في المال يجب إخراجه عند استيفاء شروطه »))).

وعليــه فقد ذهــب أهل العلــم إلى أنَّ ولي الأمر يجــوز له أن يبايــن في توزيع 

الصدقات بين الفقراء والمســاكين لتحقيق التقارب بينهم، وقد طبق رسول الله صلى الله عليه وسلم 

هــذا المنهج في توزيع أموال بنى النَّضير، إذ خصَّ بهــا المهاجرين وحدهم للتقريب 

بينهم وب ينالأنصار. 

•     •     •

))) سورة الحشر: 7. 
))) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: 81/28.

))) الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة – دراسة نظرية مع إشارات تطبيقيَّة -: ص18. 
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ابع المحور الرَّ

أثر الزكاة في محاربة الاكتناز وتنشيط الاقتصاد

تعمل الــزكاة إلى محاربة أيِّ منعٍ للمال من الإنفاق أو الجريان بين النَّاس لإجراء 

المعامــات، وتحقيق النَّماء، ولاســيِّما الاكتناز الذي يؤدِّي إلى منــع الأموال المعدة 

للتداول النَّافع، ويحصل الاكتناز أيضاً بســبب تقديم المكتنز حاجاته الاحتمالية على 

حاجة المجتمع الحالية. والشريعة الإسلامية تنهى عن هذا التصرف، وتعده وبالاً على 

صاحبه، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ ڍ  ڍ)))  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ    )))  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   ڳ   گ  
د هنا الذين يجمعون الذهب والفضة؛ وهذان  ڻ                  ڻ﴾))). والله تعالى يتوعَّ
المعدنان هما أساس الاقتصاد الدنيوي، فقد بدأ التعامل الاقتصادي بالتبادل، أي سلعة 

ى عمليات المقايضة، وعندما ارتقى التعامل الاقتصادي  مقابل ســلعة، وهي ما يسمَّ

اخترعت العملة التي صارت أساساً للتعامل بين الناس والدول. والعملة من بدايتها 

ة الذي  ))) » الكنـْـز- بفَتح الكاف- مصْدرُ كَنزََ إذِا ادَّخــرَ مالًا، ويُطلقُ على المال من الذهب، والفضَّ
نُ، من إطِلاق الَمصْدر على الَمفعول كالْلْقِ بمِعْنى الَْخْلُوقِ ». التحرير والتنوير )تحرير المعنى  يُــزَّ

السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(: 176/10.
))) هنا نتساءل: لماذا لم يقل الله تعالى: ولا ينفقونهما مع أنهما معدنان؟ الجواب: أنَّ الحق سبحانه وتعالى 
اســتخدم أســلوب الجمع؛ لأنَّ الذهب يطلق إطلاقات كثيرة، فهناك من يملك ألف دينار من 
الذهــب، وغيره يملك مائة دينار من الذهب، وثالث ليس لديــه إلاَّ دينار ذهبيّ واحد وكذلك 
الفضة، وما دام الجمع هنا موجوداً فلا بد أن تســتخدم ﴿يُنفِقُونَاَ﴾. ينظر: تفســر الشعراوي – 

الخواطر: 5062/8.
))) سورة التوبة: 34 - 35.
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حتى الآن ترتكز على الذهب والفضة. وحتى عندما وجدت العملة الورقية، كان لا 

بد أن يكون لها غطاء من الذهب لكي تصبح لها قيمة اقتصادية؛ لأنَّ العملة الورقية لا 

يكون لها قيمة إلا بما يغطيها من الذهب والفضة. 

ومن إعجاز القرآن الكريم أنَّ الحق تبارك وتعالى حين يتكلم عن الذهب والفضة 

وهما معدنان، يجعلهما الأســاس في النقد والتجارة، وقد وجدت معادن أخرى أغلى 

مــن الذهب وأغلى من الفضة كالماس مثلًا. لكن لا يزال الأســاس النقدي في العالم 

هو الذهب والفضة. وعلى مقدار رصيــد الذهب الذي يغطي العملة الورقية ترتفع 

 قيمــة عملة أي بلــد أو تنخفض.. وهكــذا يبقى الذهب هو الحجة والأســاس في 

الاقتصاد العالمي.

إذن فالله تعالى في هــذه الآية الكريمة أراد أن يلفتنــا إلى أنَّ الذهب والفضة هما 

أســاس التعامل في تســيير حركة العالم الاقتصادية، وأنَّ هذا التعامل يقتضي الحركة 

الدائمــة للمال؛ لأنَّ وظيفــة المال هي الانتفاع به في عــارة الأرض، فإنْ أراد المؤمن 

يه ولا يكنزه. فإذا  أن يُبْقي على ماله؛ وجب أن يديره في حركة الحياة ليســتثمره وينمِّ

أدار صاحــب المال ما يملكه في حركة الحياة، فســينتفع به النــاس وإن لم يقصد أن 

ينفعهم به؛ لأنَّ الذي يســتثمر أمواله مثلًا في بناء عمارة ليس في باله إلا ما ســيحققه 

من ربح لذاته، ولكــنَّ الناس ينتفعون بهذا المال ولو لم يقصد هو نفعهم؛ فمن وضع 

الأســاس يأخذ أجراً، ومن أحضر أســمنتاً أخذ، ومن جاء بالحديد أخذ، والمعامل 

ل أجورهم.. وهكذا ينتفع عدد كبير في  التي صنعت مــواد البناء أخذت، وأخذ العمَّ

المجتمــع من صاحب العمارة، وإن لم يقصد هو أن ينفعهــم. ولذلك فإنَّ الذي يبني 
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 عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها عدد من الناس، وكذلك كل من يقيم 

مشروعاً استثمارياً ))).

كاً ولو  إذن ســبحانه وتعالى لا يريد من المال أن يكون راكداً، ولكنَّه يريده متحرِّ

كان في أيدي غير المســلمين، حينئذٍ يســتقيم المجتمع المسلم ويحصل بموجبه الإنماء 

والتطــوّر في الإنتاج؛ لأنَّ حبس المال عن التداول فيه ضرر على المجتمع الإســامي 

كه فليفعل؛  يَ ماله ويحرِّ هُ الشريعة الإســامية. فمن اســتطاع أن ينمِّ وهذا أمر لا تقرِّ

لأنَّ به سينشط وينهض مجتمعه، ويتخلص من صفة مذمومة ألا وهي البخل: ﴿ئۆ   

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح   ئمئى  ئي  بج  
بح  بخ  بم  بىبي   تج  تح  تخ  تمتى  تي  ثج   ثم  ثى  ﴾)))، ولا يغفل 

الإنفاق، فالله تعــالى يقــول: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈڈ  ژ  ژ  

  ،(((﴾ ڳ  ڳ   ڳ   ڳ      گ   گ   گ   گ   ک   کک    ک   ڑ   ڑ    
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ    ۋ    ﴿

ئا   ئا   ى   ى   ې    ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ  
ئە﴾)))، ﴿ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ﴾)))، ﴿ک  گ  گ  گ  گ    

ڳ      ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں   ڻ﴾))). وقبــل أن أختم هذا 

))) ينظر: تفسير الشعراوي: 5059/8 - 5060.
))) سورة آل عمران: 180.

))) سورة البقرة: 272.
))) سورة البقرة: 273 - 274.

))) سورة ابراهيم: 31. 
))) سورة الحديد: 7. 
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ــابقة  المحور أقول من حق القارئ أن يتســاءل فيقول: الله عزَّ وجل ذكر في الآية السَّ

الذهــب والفضــة: ﴿ ڍ  ڍ ڌ  ڌ﴾، ولم يذكر المال؟ 

والناس اليوم يتعاملون بالنَّقد الورقي!!

الجواب: أنَّ العملة الورقية ليست نقداً بذاتها، ولكنها استخدمت لتعفي الناس 

من حمل كميات كبيرة وثقيلة من الذهب والفضة، قد لا يقدرون على حملها، إذاً فهي 

عملية للتســهيل، وهي منســوبة إلى قيمتها ذهباً. وعليه فإنَّ الذين يكنزون العملة 

الورقية ولا ينفقونها فيما يعمر بها الكون وتتم عمارته تنطبق عليهم الآية الكريمة. كما 

أنَّ الكنز في هذه الآية لا يأتي فقــط بمعنى الجمع؛ ولكنه أيضاًً بمعنى أنهم لا يؤدُّون 

ى لا يُعدُّ كنزاً.  والذي يملك مالاً مهما كانت  حق الله فيها. ولذلك فإنَّ المال الذي يُزكَّ

قيمتــه ويؤدِّي حق الله فيه لا يعــد كانزاً للمال، بل الكنز في هــذه الحالة ما لم يؤد فيه 

حق الله تعالى))).

ونخلص ممَّا تقدم إلى أنَّ الزكاة تساعد على تنمية المال عن طريق الإنماء والاستثمار 

والترشــيد، وعدم الاكتناز، وفى ظِلِّ نظام اقتصادي إســامي نجد أنه يكون هناك 

أثــراًً واضحاًً في التنمية، والذي من أهمِّ نتائجها زيــادة الإنتاج، وعدم الإسراف في 

ــيطرة  على الأســعار، والقرآن الكريم يدعو إلى العمل وزيادة  الاســتهلاك، والسَّ

الإنتاجية: ﴿ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې﴾)))، وإلى الترشــيد في 

الإنفاق وعــدم الإسراف والتبذير، وكذلك التقتير: ﴿ پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        

))) ينظر: تفسير الشعراوي: 5061/8.
))) سورة التوبة: 105. 
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ٺ  ٺ  ٺ﴾)))، ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ٹ  ڤ  ﴾)))، قال القرطبي: » ضرب بَسْــط الْيدِ مَثَلًا لذهــابِ الْالِ، فإنَِّ قبْضَ 
الكفِّ يَْبسُِ ما فيها، وَبَسْــطَهَا يُذْهِبُ ما فيها. وهذا كلّهُ خِطابٌ للنَّبيِِّ صلّ اللَّ عليه 

تُهُ، وكثيراً ما جاءَ في القرآن «))) كما يحارب الإســام أيضاً الأرباح  وســلّم والمراد أُمَّ

الفاحشــة والاحتكار.. بكل ما مرَّ من هذه الأدوات والأساليب بجانب نظام الزكاة 

سيمكن القضاء حينئذٍ على ظاهرة الاكتناز والاستغلال، وكذلك التضخم.

•     •     •

))) سورة الأعراف: 31.
))) سورة الإسراء: 29.

))) تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(: 250/10. 
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المحور الخامس

أثر الزكاة في علاج البطالة، وتنمية الفرد المسلم

إنَّ البطالة مشكلة متعددة الأطراف لها آثار عقدية وخُلقية واجتماعية واقتصادية، 

هُ عبادة  د كيان المجتمع بأسره. والإسلام يحثُّ على العمل ويعدُّ وهى مرض وبائي يُدِّ

وشرفاً، قال تعالى: ﴿ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  

نْ  ام رضي الله عنه، عــن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: » لََ ڦ  ڄ﴾)))، وعــن الزبير بن العوَّ
يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتَِ بحُِزْمَةِ الحَطَــبِ عَلَ ظَهْرِهِ، فيَبيِعَهَا، فَيَكُفَّ اللَُّ بَِا وَجْهَهُ 

خَيٌْ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنعَُوهُ «))).

لذا تعد مشكلة البطالة من بين أبرز المشكلات التي تواجه المجتمعات والأسر، 

ونتيجة لذلك تضع الدول خططاً وإستراتيجيات لمكافحتها، وأحياناً لا تنجح هذه 

الخطط في تحقيق أهدافها، وعند إنعــام النَّظر إلى التاريخ الاقتصادي لمعالجة البطالة 

تبرز التجربة الإســامية في الزكاة لتكون معلمًا بــارزاً في القضاء على هذه المعضلة، 

من خلال تكرار دفعها كل عام لمن يســتحقها ولهــا أثرها البالغ في علاج الانكماش 

الاقتصادي، وأثبتت التجارب أنَّ أنجح أساليب معالجة البطالة هو تأهيل العاطلين 

غيرة، فالإســام قد حثَّ على  عــن العمل بتمكينهــم من القيام بمشــاريعهم الصِّ

عمــل الفرد إلى جانب تســديد حاجاته لتيسر له الحيــاة الكريمة، وتجعله في وضع 

معيشي أفضل. 

))) سورة الملك: 15.
))) صحيح البخاري: كتاب )الزكاة(، باب )الاســتعفاف عن المســألة(، رقــم الحديث )1471(: 

.123/2
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وهذا ما ســيحقق عدالة اجتماعية، ويســاعد على تدني الجريمة؛ لأنَّ أكثر هذه 

المشاكل بسبب الحاجة والفقر والبطالة. وبذلك عدت الزكاة من أفضل الطرق التي 

تحول المجتمع من مجتمع خامل إلى مجتمع منتج اقتصادياً، وخال من البطالة والفقر، 

وهي إعلان حرب على الاكتناز وحبس الأموال التي تتسبب في الركود الاقتصادي، 

وهذا هو أهم أهداف الاقتصاد في الإسلام، ولذلك فإنَّ الزكاة إذا استخدمت بهذه 

الطريقة ســتكون أداة فاعلة في تطهير الأموال، وتوزيع الثروات والدخل على جميع 

طبقات المجتمع، والمســاهمة في تحريك عجلة الحياة الاقتصادية وإرســاء العدل في 

المجتمع المسلم))).

وكما يحثَّ القرآن الكريم على اســتثمار المال، يطالبنا أيضــاً بألَّ يذهب المال إلى 

الناس بغير عمل؛ حتى لا يعتادوا على الكســب مع الكسل وعدم العمل. ولذلك 

قيــل: إذا كثر المال ولم تكــن هناك حاجة إلى مشروعات جديــدة، فلا تترك الناس 

ها أي ردمها، في هذه  عاطلــن؛ بل عليك أن تأمرهم ولو بحفر بئر ثــمَّ تأمرهم بطمِّ

د الناس أن يأكلوا  ل أجر الحفر والردم، فلا تنتشر البطالة ويتعوَّ الحالة ســيأخذ العمَّ

ك  بدون عمل؛ لأنَّ هذا أقصر طريق لفســاد المجتمع. والله تعالى يريد للمال أن يتحرَّ

م -؛ ولذلك قال ســبحانه: ﴿ڍ  ڍ ڌ   ولا يكنــز – كما تقــدَّ

ــم بكنزهم المال  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ﴾ لأنَّ

إنما يُوقفُونَ حركة الحياة التي أرادها الله تعالى لكونه. وأنت ترى العالم الآن يعيش في 

))) ينظر: الزكاة ودورها الفاعــل في التخفيف من وطأة الفقر وتقليص معدلات البطالة في المجتمع 
الإسلامي: ص10  
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غائلــة البطالة؛ لأنَّ المال لا يتحرك لعمارة الكون، بل هناك من يكتنزون فقط))) هذا 

وللزكاة أثران على مشكلة البطالة في المجتمع المسلم))): 

أحدهما: دور الزكاة في الخلاص من مشكلة البطالة: 

تؤدي الزكاة إلى تقليص معدلات البطالة في المجتمعات التي تؤديها، وذلك عن 

طريــق تعيين العاملين عليها الذين دلتهم عليه الآيــة الكريمة في قوله تعالى: ﴿ ڻ  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  )))  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ﴾)))، إذ 

ين ومساعديهم.  يشكل هؤلاء جهازاً متكاملا من المختصِّ

حيث إنَّ المهام المرتبطة بتحصيل الزكاة وتوزيعها على مســتحقيها تتطلب أعواناً 

كثيرين، فمنهم الجابي، المحصي والموزع والمؤتمن على حسن أدائها والحفاظ على أموال 

الزكاة وصرفها في ســبلها التي حددها الله ســبحانه، والمتمثلــة في مصارفها الثمانية 

مة - إذ إنَّ هـــذا من شــأنه أن يخلق حيوية في توظيف اليد العاملة، وبالتالي  - المتقدِّ

القضاء الجزئي على معضلة البطالة التي تهدد المجتمع المسلم تحديداً.

الاً في تفريج كرب الغارمين – كما ســبق - والذين عادة ما  وإنَّ للــزكاة دوراً فعَّ

يُشــكلون أداة توظيف لليد العاملة في وحدات نشــاطهم، وعليــه فإنَّ حرمان هذه 

))) ينظر: تفسير الشعراوي: 5062/8.
))) ينظر: الأبعاد النظرية والميدانية للزكاة في مكافحة البطالة والفقر: ص10 - 11.  

))) يقول القرطبي: » خَصَّ اللَُّ ســبحانه بعض النَّاس بالَأموال دون بعضٍ نعِْمة منه عليهم، وجعل 
ونه إلِى مَنْ لا مالَ له، نيابة عنه ســبحانه فيما ضمِنهَُ «. تفسير  شــكر ذلك منهم إخِراج سهمٍ يؤدُّ

القرطبي: 8/ 167. 
))) سورة التوبة: 60.
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الطبقة من هذا المصدر التمويلي من شأنه أن يعود بالضرر عليهم. وبالتالي تدهـــور 

سوق العمالة من جهةٍ والاستثمـار من جهةٍ أخرى، حيث إنَّ كليهما يعمل على تدعيـم 

ل الطاقـــات العاطلـة إلى طاقات  الركود الاقتصادي، وعليه فبسهم الغارمين تتحوَّ

منتجة مفيدة للمجتمع، ممَّا يؤدي لتنمية وانتعاش الاقتصاد. 

والثاني: دور الزكاة في زيادة الطلب على العمالة: 

ال الذي من شــأنه أن يؤدي إلى زيادة  يتمثل هذا الــدور في إنعاش الطلب الفعَّ

الإنتاج، ومن ثمَّ زيادة الطلب على العمالـــة. علــاً أنَّ مصارف الزكاة تدخل في أهمِّ 

مكونات الطلب الكلي وهي الاســتهلاك، وذلك بتوزيعها على الفقراء والمســاكين 

والمؤلفــة قلوبهم والعاملين عليها. وكذا الاســتثمار من خلال بــابي )الغارمين، وفي 

سبيل الله(. 

وعليه يتضح منطقيــاً أنَّ الزكاة تعمل على تدعيم الطلــب، وبالتالي فهي تعمل 

ضمنياً على محاربة البطالة. 

خَل، ذلك من خلال منح  كما أنَّ الزكاة تلعب دوراً أساســياً في عملية توزيع الدَّ

دقات للفقراء والمســاكين والذي ثبت اقتصادياً أنَّ لهم ميلًا حدياً للاســتهلاك  الصَّ

أكبر من الأغنياء وعليـــه فإنَّ ذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي 

من طرف هذه الطبقات المحرومة ، وهذا بدوره ســيؤدي إلى زيادة الإنتاج لتلبية هذا 

خَل الكلي، ويعني ضمنياً زيادة نصيب الفرد من  الطلب المتزايد، وهو مدعاة لزيادة الدَّ
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خَل الوطني من جانبٍ ، وزيادة الطلب على اليد العاملة لتلبية الطلب المتزايد على  الدَّ

الإنتاج من جانبٍ آخر. 

كما لا بد من العمل على توســيع قطاع المنتجين من خلال تشــجيع المشروعات 

الِحرَفيَّة، إذ يُفضل الفقهاء إعطاء أصحاب المهن الِحرَفيَّة ما يُمكنهـــم الحصول على 

الأدوات التي تُســاعد على تحويلهم من أشــخاص عاطلين مُســتحقين للزكاة إلى 

مُنتجين دافعين لها.

•     •     •
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أهمُّ نتائج البحث

وبعد هذه الجولة الماتعة مع هذا الموضوع، فقد خلص الباحثُ إلى ما يأتي: 

ــس الأول لقواعد ونظام الاقتصاد الإسلامي،  1- إنَّ القرآن الكريم هو المؤسِّ

س منه – على وجه التلميح - تكوين مؤسســة للزكاة؛ وذلك من أجل  والذي نتلمَّ

تحسين ظروف الفرد وتغيير مستواه المعيشي عن طريق تحسين دَخله.

2- إنَّ المبــدأ الذي يمكن أن يقوم عليه عمل الزكاة – كمؤسســة - هو تحريك 

با المحظور، وهذا ينســجم تماماً مع الإشــارات  عجلة التنمية الاقتصادية مقابل الرِّ

يحة كقوله تعالى: ﴿ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک            القرآنية الصَّ

ک ﴾ ]البقــرة:276[، وقولــه: ﴿ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  

ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ﴾ ]الــروم:39[. وهذا 
با بالبيع  يختلف عن المبدأ الذي تقوم عليه بعض المصارف الإســامية وهو مقابلة الرِّ

الذي يستمد أسسه من قوله تعالى:  ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ﴾ ]البقرة:275[.

3- يؤكد الباحثُ إلى ما ذهب إليه أهل العلم من أنَّ ولي الأمر يجوز له أن يباين في 

توزيع الصدقات بين الفقراء والمساكين لتحقيق التقارب بينهم، وقد طبق رسول الله 

صلى الله عليه وسلم هذا المنهج في توزيع أموال بنى النَّضير، إذ خصَّ بها المهاجرين وحدهم للتقريب 

بينهم وبين الأنصار. 

4- تمثل الزكاة مورداً مهمَّ من موارد الدولة في المجتمع المسلم، فضلًا عن الموارد 

الأخرى من نفقاتٍ وأوقافٍ، وغيرهما؛ ممَّا جعلها تحتاج إلى مؤسســةٍ مستقلةٍ تعنى 
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ف  بشــؤونها وتنظم عملية الجباية من أرباب الأمــوال وأصحاب الثروات، والصَّ

على المستحقين حسب المصارف التي بيِّنها الله تعالى في كتابه العزيز.

5- يدعو البحثُ من خلال إرشــادات القرآن الكريم إلى تقديم أحسن منتوج 

للفــرد في مجال التربية والتعليــم والتثقيف عبر تكثيف برامــج العمل ذات الطابع 

البشري والإنســاني والأهلي وإعداد مشاريع تنموية واســتثمارات من أجل خدمة 

هؤلاء الأفراد والأجيال اللاحقة بهم.

ة  6- إنَّ النِّظام الاقتصادي الإســامي – المسْــتمَد من القرآن والســنَّة النبويَّ

حيحة - يمكن أن يكون أكثــر فاعلية في تحقيق التنمية الاقتصادية من الأنظمة  الصَّ

ــائدة، كونه يحضر التعاملات المالية الربوية - التي تعد سبباً رئيسياً  الاقتصادية السَّ

في الأزمات المالية - ويمكنه أن يســتعيض عنها بآليات أخرى مثل الإقراض مقابل 

الاقتراض في عملية التكوين الرأسمالي التي تشكل جوهر عملية التنمية الاقتصادية 

في المجتمع المسلم.

7- تؤكد هذه الدراسة إلى وجوب إخراج الزكاة على الفور ما أمكن صاحبها، إذ 

ة على أنَّ ترك الزكاة من الكبائر، فإن تركها فللحاكم عندئذٍ أن يأخذ منه  أجمعت الأمَّ

به ويُعاقبه – بســبب منعه من أدائها، وذلك بأن يأخذ  رَه – يؤدِّ الزكاة بالقهر وأن يُعزِّ

منه نصفَ ماله أيضاً بعد الزكاة )عقوبة له(، والمقصود بنصف ماله: نصف المال الذي 

اجح من أقوال علماء الشريعة -. لم يُرِج زكاته – على الرَّ

8- إنَّ إنشاء مؤسسات تعنى بجمع أموال الزكاة وتوزيعها على المستحقين )كما 

هي عليه الحال في صندوق زكاة الإمارات العربية المتحدة(، يمكن أن يكون خطوة 



39 د. أحمـد عبـد الكـريم شـوكه الكبيسي

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

نحو بناء نظام اقتصادي يختلف في أسســه الفكرية، وقواعــده التشريعية، وأهدافه 

ائدة في بعض البلدان، لاسيِّما وأنَّ الزكاة نظام  السياسية عن الأنظمة الاقتصادية السَّ

اقتصادي ذو أبعــاد تنموية عميقة تتفاعل مع القوانين الحاكمة لســلوك الوحدات 

الاقتصادية.

عــت حصيلتها بالحق وفقــاً لنظامها  يــت فريضــة الزكاة بالحق ووزِّ 9- إذا أُدِّ

قيــق الذي شرعه الله تعالى وطبقه رســول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتــه على أرض الواقع،  الدَّ

رت معنوياً من خلال تخليصها من الحقد والحسد  سَــلِمَت النُّفوس وهدأت، بل تطهَّ

والكراهية والضغينة.

10- إنَّ الزكاة تســاعد على تنمية المال عن طريق الإنماء والاســتثمار والترشيد، 

وعدم الاكتناز وفى ظِلِّ نظام اقتصادي إســامي نجد أنه يكــون هناك أثراًً واضحاًً 

في التنميــة، والذي من أهمِّ نتائجها زيادة الإنتاج، وعدم الإسراف في الاســتهلاك، 

يطرة  على الأســعار، والقرآن الكريم يدعو إلى العمل وزيادة الإنتاجية: ﴿ۋ   والسَّ

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ﴾ ]التوبة:105[، وإلى الترشــيد في الإنفاق 
وعــدم الإسراف والتبذير، وكذلك التقتــر: ﴿پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  

ٺ  ﴾ ]الأعــراف:31[، ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ﴾ ]الإسراء:29[.

11- تؤدي الزكاة إلى تقليص معدلات البطالة في المجتمعات التي تؤديها، وذلك 

عــن طريق تعيين العاملين عليها الذين دلتهم عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿ ڻ  
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ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  

ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ﴾ ]التوبة:60[، 

ين ومساعديهم. إذ يشكل هؤلاء جهازاً متكاملاً من المختصِّ

12- من إعجاز القرآن الكريم أنَّ الحق تبارك وتعالى تكلم عن الذهب والفضة 

وهما معدنان، وجعلهما الأســاس النقدي والتجاري، ولم يذكر الأغلى منهما كالماس 

- مثلًا- وغيره؟ لأنَّ الله تعــالى أراد – وهو أعلم - أن يلفتنا إلى أنَّ الذهب والفضة 

هما أساس التعامل في تسيير حركة العالم الاقتصادية، وأنَّ هذا التعامل يقتضي الحركة 

الدائمة للمال؛ لأنَّ وظيفة المال هــي الانتفاع به في عمارة الأرض، فإنْ أراد المؤمن أن 

يه ولا يكنزه. يُبْقي على ماله؛ وجب أن يديره في حركة الحياة ليستثمره وينمِّ

13- تؤكد هذه الدراسة وبشــكل واضح إلى العمل على توسيع قطاع المنتجين 

ة إعطاء أصحاب المهن  لُ فقهاءُ الأمَّ من خلال تشجيع المشروعات الِحرَفيَّة، إذ يُفضِّ

الِحرَفيَّة ما يُمكنهـــم الحصول على الأدوات التي تُساعد على تحويلهم من أشخاص 

عاطلين مُستحقين للزكاة إلى مُنتجين دافعين لها.

والحمد لله ربِّ العالمين.

•     •     •
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1- الآثار الاقتصادية والاجتماعية للزكاة – دراسة نظرية مع إشارات تطبيقيَّة -: د. 

أحمد مجذوب أحمد، وهو بحث منشور في مجلة دراسات مصرفية وماليه، العدد )أكتوبر(، 

لسنة 1999م.

2- الأبعاد النظرية والميدانية للزكاة في مكافحة البطالة والفقر: د. البشير عبد الكريم، 

وهو بحث مقدم إلى الملتقـــى الدولي حول )مؤسسـات الزكاة في الوطن العربي - دراسة 

تقويمية لتجارب مؤسسـات الزكاة ودورها في مكافحـة ظاهـرة الفقر-( والذي أقيم في 

جامعة البليدة - كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير / الجزائر 2004م.

3- الأحكام الســلطانية: لأبي الحســن علي بن محمد البغدادي، الشــهير بالماوردي 

)ت450هـ(، ط  دار الحديث – القاهرة.

4- أحكام القرآن: للقاضي محمد بن عبد الله، أبو بكر بن العربي المالكي )ت543هـ(، 

ج أحاديثه: محمد عبد القادر عطا، ط3 دار الكتب العلمية – بيروت 1424هـ  راجعه وخرَّ

- 2003م.

ة والتطبيق: زينب صالح الأشوح، ط دار  5- الاقتصاد الإسلامي بين البحث والنَّظريَّ

غريب – القاهرة 2004م.

6- الاقتصاد الإســامي – دراســة وتطبيق -: د. إبراهيم فاضــل الدبُّو، ط1 دار 

المناهج – الأردن 1429هـ - 2008م.

7- الاقتصاد الإسلامي )الوقائع والأقكار الاقتصادية(: د. محمود سحنون، ط1 دار 

الفجر – القاهرة 1427هـ - 2006م: ص199.



نظرات قرآنية حول أثر الزكاة في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع المسلم42

منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2015 م

8- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: أحمد بن محمد بن أحمد الدمياطيّ، 

الشهير بالبناء )ت1117هـ(، تح. أنس مهرة، ط3 دار الكتب العلمية – لبنان 1427هـ 

- 2006م.

9- البحــر المحيط في التفســر: لأبي حيان محمد بن يوســف بن حيــان الأندلسي 

)ت745هـ(، تح. صدقي محمد جميل، ط دار الفكر – بيروت 1420هـ. 

10- تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت676هـ(، 

تح. عبد الغني الدقر، ط1 دار القلم - دمشق 1408هـ.

11- التحرير والتنوير )تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب 

المجيد(: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشــور التونسي )ت1393هـ(، ط 

الدار التونسية للنشر – تونس 1984هـ.

12- التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرجاني )ت816هـ(، تح. نخبة من العلماء، 

ط1 دار الكتب العلمية - بيروت 1403هـ -1983م.

13- تفســر البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن(: لأبي محمد الحسين بن مسعود 

البغوي )ت510هـ(، تح. محمد عبد الله النمر، وعثمان جمعة ضميرية، وســليمان مســلم 

الحرش، ط4 دار طيبة للنشر والتوزيع 1417هـ - 1997م.

14- تفسير الرازي )مفاتيح الغيب - التفسير الكبير(: لأبي عبد الله محمد بن عمر بن 

الحسن بن الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي )ت606هـ(، ط3 دار إحياء التراث 

العربي – بيروت 1420هـ.

15- تفســر الزمخشري )الكشــاف عن حقائــق غوامض التنزيل(: لأبي القاســم 
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محمود بــن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت538هـــ(، ط3 دار الكتاب العربي – 

بيروت 1407هـ.

16- تفســر الســعدي )تيســر الكريم الرحمن في تفســر كلام المنان(: للشــيخ 

عبد الرحمن بــن ناصر بن عبد الله الســعدي )ت1376هـ(، تح. عبــد الرحمن بن معلا 

اللويحق، ط1 مؤسسة الرسالة1420هـ -2000م.

17- تفسير الشــعراوي – الخواطر: محمد متولي الشعراوي )ت1418هـ(، مطابع 

أخبار اليوم.

18- تفسير الطبري )جامع البيان في تأويل القرآن(: للإمام أبي جعفر محمد بن جرير 

الطبري )ت310هـ(، تح. أحمد محمد شاكر، ط1 مؤسسة الرسالة 1420هـ - 2000م.

19- تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(: لأبي محمد عبد الحق 

بن غالب ابن عطية الأندلسي )ت542هـ(، تح. عبد الســام عبد الشافي محمد، ط1 دار 

الكتب العلمية - بيروت 1422هـ.

20- تفســر القرطبي )الجامع لأحكام القرآن(: للإمام محمــد بن أحمد بن أبي بكر 

القرطبــي )ت671هـ(، تح. أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2 دار الكتب المصرية - 

القاهرة 1384هـ - 1964م.

21- تفســر ابن كثير )تفسير القرآن العظيم(: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 

الدمشــقي )ت774هـ(، تح. ســامي بن محمد ســامة، ط2 دار طيبة للنشر والتوزيع 

1420هـ - 1999م.

22- تفســر المــاوردي )النكت والعيون(: لأبي الحســن علي بــن محمد البصري 
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البغدادي، الشهير بالماوردي )ت450هـ(، تح. السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، 

ط دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

23- تفســر المراغي: أحمد بن مصطفى المراغــي )ت1371هـ(، ط1 شركة مكتبة 

ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده - مصر1365هـ - 1946م.

24- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د. وهبه بن مصطفى الزحيلي، ط2 

دار الفكر المعاصر – دمشق 1418هـ.

25- تفســر النَّســفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(: لأبي البركات عبد الله بن 

أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت710هـ(، تح. يوسف علي بديوي، راجعه وقدم 

له: محيي الدين ديب مستو، ط1 دار الكلم الطيب – بيروت 1419هـ - 1998م.

26- التنمية المحلية: أحمد رشيد، ط دار النَّهضة العربية – بيروت 1986م.

27- تهذيب اللغة: لأبي منصــور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت370هـ(، 

تح. محمد عوض مرعب، ط1 دار إحياء التراث العربي – بيروت 2001م.   

28- التوقيف على مهمات التعاريف: عبد الرؤوف المناوي القاهري )ت1031هـ(، 

تح. عبد الخالق ثروت، ط1 عالم الكتب – القاهرة.

29- الزكاة كعنصر مــن عناصر تمويل التنمية: رزيق كــال، البليدة – كلية العلوم 

الاقتصادية وعلوم التسيير/  جامعة ســعد دحلب، وهي ورقة مقدمة إلى الملتقى الدولي 

الأول حول )مؤسســات الزكاة في الوطن العربي – دراسة تقويمية لتجارب مؤسسات 

الزكاة ودورها في مكافحة ظاهرة الفقر(، سنة 2004م.

30- الــزكاة ودورها الفاعل في التخفيف من وطأة الفقر وتقليص معدلات البطالة 

في المجتمع الإسلامي: د. الوافي الطيب، كلية الاقتصاد – جامعة تبسه / الجزائر.
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جِسْتاني )ت275هـ(،  31- سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ

تح. محمد محيي الدين عبد الحميد، ط المكتبة العصرية - صيدا / بيروت.

32- شــمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشــوان بن ســعيد الحميرى 

اليمني )ت573هـ(، تح.د.  حســن بن عبد الله العمري، ومطهر بن علي الإرياني،  ود. 

يوســف محمد عبد الله، ط1 دار الفكر المعاصر - بيروت، ودار الفكر – دمشق 1420هـ 

- 1999م.

33- صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم(: للإمام مســلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت261هـ(، تح. محمد فؤاد عبد 

الباقي، ط دار إحياء التراث العربي – بيروت.

34- عون المعبود شرح ســنن أبي داود، ومعه حاشــية ابن القيم )تهذيب سنن أبي 

داود وإيضاح علله ومشــكلاته(: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، العظيم آبادي 

)ت1329هـ(، ط2دار الكتب العلمية – بيروت 1415هـ.

ــبع: لأبي طاهر إســاعيل بن خلف بن سعيد المقرئ  35- العنوان في القراءات السَّ

الأنصاري السرقســطي )ت455هـــ(، تح. د. زهير زاهد، ود. خليــل العطية، ط عالم 

الكتب – بيروت 1405هـ.

36- العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري )ت170هـ(، تح. 

د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، ط دار ومكتبة الهلال.

37- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

)ت852هـ(، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار المعرفة - بيروت 

1379هـ.
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عيَّــة والآراء المذهبيَّة وأهمّ  ــامل للأدلّــة الشَّ ته )الشَّ 38- الفقه الإســامي وأدلَّ

حَيْلِ،  ة وتخريجها(: أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّ النَّظريَّات الفقهيَّة وتحقيق الأحاديث النَّبويَّ

ة. ط4 دار الفكر – دمشق / سوريَّ

39- فقه الســنَّة: سيد ســابق )ت1420هـ(، ط3 دار الكتاب العربي - بيروت / 

لبنان 1397هـ - 1977م.

40- الكليات )معجــم في المصطلحات والفروق اللغويــة(: لأبي البقاء أيوب بن 

موسى الكفوي )ت1094هـ(، تح. عدنان درويش، ومحمد المصري، ط مؤسسة الرسالة 

– بيروت.

41- المبســوط في القراءات العشر: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مِهْران النيسابوري 

)ت381هـ(، تح. سبيع حمزة حاكيمي، ط مجمع اللغة العربية - دمشق1981م.

42- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان بن 

جني الموصلي )ت392هـ(، ط وزارة الأوقاف - المجلس الأعلى للشــئون الإســامية 

1420هـ - 1999م.

43- مسند الإمام أحمد بن حنبل: للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

)ت241هـ(، تح. شــعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرين، بإشراف: د. عبد الله بن 

عبد المحسن التركي، ط1 مؤسسة الرسالة 1421هـ - 2001م.

44- مســند الدارمي المعــروف بـ )ســنن الدارمي(: لأبي محمد عبــد الله بن عبد 

الرحمن بن الفضل الدارمي، الســمرقندي)ت255هـ(، تح. حسين سليم أسد الداراني، 

ط1 دار المغني للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية 1412هـ - 2000م.
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54-  المطلع على ألفاظ المقنع: محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي )ت709هـ(، 

تح. محمود الأرناؤوط ، وياسين محمود الخطيب، ط1 مكتبة السوادي للتوزيع  1423هـ 

- 2003م.

46- معاني القراءات: لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي )ت370هـ(، 

ط1 مركز البحوث في كلية الآداب - جامعة الملك ســعود / المملكة العربية الســعودية 

1412هـ - 1991م.

47- معجم اللغة العربيــة المعاصرة:  د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت1424هـ(، 

بمساعدة فريق عمل، ط1 عالم الكتب 1429هـ - 2008م.

48- المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد 

النجار، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط  دار الدعوة.

49- منهاج الباحثين في الاقتصاد الإســامي: حمد بن عبد الرحمن جنيدل، ط شركة 

ياض 1406هـ - 1985م. العبيكان – الرِّ

50- نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار: لأبي محمد محمود بن 

أحمد بن موســى ، بدر الدين العينى )ت855هـ(، تح. ابي تميــم ياسر بن إبراهيم، ط1 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر 1429هـ - 2008م.

51- الوجيز في فقه السنَّة والكتاب العزيز: عبد العظيم بن بدوي بن محمد، ط3 دار 

ابن رجب - مصر1421هـ - 2001م.
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